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' تَفيبيه : 
الْمَادَّهُ الْمُفَرَّعَهُ لَمْ تُرَاجَعْ 
ك اسم 


الحمة لله وب الغالمين: والصلاة: والشلام على نينا 
محم وعلى آله وضحيه |أجمعين . 

أها بعد : 

قال المصنف رحمه الله تعالي : ( إذا تحققت أن 
الذين قاتلهم رسول الله ! أصح عقولاً وأخف 
شركا من هؤلاء ) . هنا استطرد المصنف بذكر 
المتقدمين 0 تقار بن توق د نردا . وذكرنا أن 
هذه المسالة ايضًا ليست من المسائل القطعية , إنما 
فى محل اجتهاد . 

قال : ( إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول 
يلحنون إلى. الله تعالى في خال السدة إلى سير" 
َأها في حال الرخاء فيرجعون إلى شركهم اما إذا 
ركبوا الفلك حينئذ بلجنون إلى 0 تكالى لسوت 
ا ومعبوداتهم , 0 ( إذا تحققت ( 0 

( فاعلم أن لهؤلاء شبهة ) هؤلاء يعني : المتأخرين 

0 المتاخرين , لأنهم يُورِدُون الشبه بعد تقرير 
الشريعة ( أن لهؤلاء ) المتأخرين ( شبهة بوردونها 
علي ما ذكرنا . وهي من أعظم شبههم ) لأنها 
مما يُحاجٌ بها أهل العلم . هذه يسميها البعض شبهة 
عا في ص لع اميوو ١‏ ال 
ويكثرون من استعمالها . ( فاصغ سمعك لجوابها ) 
هرا أعر يال مسنافي وفية إشتارة إلى ان الجواب ناه 


لل 
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إلى مزيد إصغاء وتدبر وتاهل لأن هذه بلية وهفي من 
قال : لا إله إلا الله . ثم وقع في الشرك . هل يكون 
كافرًا أم لا ؟ قال : لا إله إلا الله . وصلَى وصام وحج 
وذكر الله كثيًا » ثم استغات بغير اللةجتعالي:: أو ذبج 
لغير الله تعالى . هل يكون مشركا أم لا ؟ 

ع شد لحر ل م 
هذه معها وتكون أربعة ( هي ) أي : هذه 00 
فصلها المصنف بقوله 0 انعد يقولون ) . أي أن 
المشركين 00 ( يقولون 1 الذين نزل 
فيهم القرآن ) 1 ا النبي ل بالتكفير 
و سر ارد والقتال ( لا يشهدون أن لا 
إله إلا الله ) أَبَوْا أن يقولوا : لا إله إلا الله . ولذلك - 
قال لهم : « قولوا : لا إله إلا الله » . قالوا : 
أجَعَلَ الْأَلِهَة إلَهَا وَاحِدًا (1[ ص : 5] ااا أن 
يلفطل وا بعهذه الجملة وطي : الشنهادتان . 
المتأخرين فإنهم قالوا : لا إله إلا الله 0 
النوغين , أولتك كقروا باللفظ والمغنق + وفؤلاء كفروا 
بالمعنى دون اللفظ . ففرق بين الطائفتين . 
( إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا 
اك الآ الله وتكاتون ورسيول الله لا ) كذيؤه باثة 
رسعول ( وينكرون البعث ) هذه ثالثة ( ويكذبون 


والعساعرون أمنوا بما ذكر . بل قالوا : لا إله إلا الله . 
وصِدّقوا الرسول اولع يدرو البعث . ين عدوا يولم 
يكديوا القرآن وجعلوه كلام الله تعالى ولم يجعلوه 
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سحرًا . ولذلك قال : ( ونحن نفارق أولئك نتشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رس ول الله : 
ونصدق الوان + نشعي بالبعث . ونصلي , 
ونصوم ) . ويتصدقون ٠‏ ويحجون , ويذكرون الله تعالى 
كثيرًا . بل فيهم من هو من الع د مقن يضوم يومًا 
المتقدمين إذًا فرق أو لا ؟' 
نَم قوق + ١١]‏ تكفير من فال" ل إله إلا الله وصلى 
ل د | حل 
0 له بالأدلة العامة ة الواردة فيمن قال ' ٠‏ لا إله إلا 
الله.. كخديت اين عمر أن النبي !قال : < اصيرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وافوالهم 6« . رب 
الحكم هنا على القول « فإذا قالوها » . « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا » . « حتى يشهدوا » , 
«< إلى أن يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها » 
. حينئذ كف عنهم القتال , وهؤلاء المتأخرون ممن قالوا 
: لا إله إلا الله . وكان الأصل فيه أن يكف عنهم القتال , 
وعديث عتان بن مالك < كان الله حيرض علي الثار 
. قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » 
. علق الحكم هنا على القول « فإن الله حرم على 
النار» . يعني : لا يدخل النار ا سرام 
يُحرّم عليه النار . بل هو خالد مخلد 
إِذّا فرق بين النوعين . فكل من قال : لا إله إلا الله ؛ 
ل( حكن أن تحكم عليه بالشرك النة.< كاى الله حرص 


للد 
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على النار من قال : لا إله إلا الله . يبتغي بذلك 
وجه الله » . والآبات الواردة في تكفير من دعا غير 
الله أو ذبح لغير الله لا يدخل فيها من قال : لا إله إلا 
الله : فكل من تلفظ بهيةةه الجملة فقد فارق أولئك 
المتقدمين.وَحكم عليه بالاشلام مهما فعل, من النواقض 
#قكل من :دخل فى الإسلام لا يمكق. أن يخرخ مه البتة 
. هذا بناءً على هذه الشبهة . 
والظاهر - والله أعلم - أن هذه الشبهة ليست 
مستقلة هكذا, وإنما هي مبنية على ما سبق , يعني : 
تقرر عندهم أن اللجا والالتجاء إلي الصبالحين اليس 
بشرك , ليس من الشرك , وتقرر عندهم أن الدعاء 
دعاء غير الله تعالى ليس من العبادة . فإذا كان كذلك 
عترتد رنب عليط ها اوعد كوه المصنف رمه الله تعالى 
الاتهيم - كما قماتي - يقرون بأن من جحد الصلاة وأقر 
بالتوحيد فإنه كافر . إذّا قال : لا إله إلا الله . وحكمنا 
عليه بالكفر , وهذا محل وفاق بين أهل العلم : لماذا 
فرقوا بين هذا وذاك وهم علماء في الأصل ؟. 
الظاهر - والله أعلم - أن مبناه على الشيّه السابقة 
ل 0 
صور الشرك الأكبر ليست واضحة عندهم , 
بل أخرجوا أقرارا منه فى اللحكي علنه كو نه بتي ا الور 
؛ كذلك العبادة كالدعاء وو لكو لد سدسما يتفيف 
ذكره.: كذلك لا نشتي عبان عندهم لم 
الشبهة السابقة : ( أنا لا أعبد إلا الله ) . ولكن اللجأ 
إلى غير اللدجفالئ الصالحين وتحى ذلك والاستفانة بهم 
لييس عبادة , إِذَا وقع عندهم خلل , حينئذ لا يمكن أن 
ياأنذا إلى هده الجمل شان الله جرم على الثار 
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من قال : لا إله إلا الله . يبتغي بذلك وجه الله 
. أن يجعلوا ذلك ناقصًا وليس بشرك عندهم . وإلا 
كما سبياتي من الإجابات التي أوردها المصنف أن نع 
فصلاً أو بانًا عند الفقهاء -.وهو مجمع عليه في الجملة - 
وهو ال ا لمر وأول ما ب كرون الشرك بال 
ل ب ا ب ا ا 1 
إلا الله . فإذا كان عندهم انحراف في مفهوم لا إله إلا 
الله وترتجو عابم الانخراقه فى عقوو ب النسرك الاححر » 
حيكذ عنذهم الناقض الأول الذي يُحَكَمْ على المسام 
بأنه مشرك متى ؟ إذا وقع الخلل عنده والشرك في 
الربوبية لا في الألوهية , حينئذ لا تعارض بين هذا الذي 
يذكره الآن وبين ما سبق بل لَه ارتباط قوي . 
إذا هذه فى الشبهة من قال : لا إله إلا الله . حينئذ لا 
يعكم عليه بالكفر .من صلي وضام إذا فيه كهر الله 
تعالى ووقع في الاستغاثة بغير الله تعالى لا يحكم عليه 
بالشرك , لماذا ؟ لأنه لم يفعل ما يخرجه من الملة .لم 
يعبد غير الله تعالى , إذا استغاث بغير الله قلنا : هذا 
نوع دعاء . إذا استغاث بالنبي 0 أو طلب الشفاعة منه 
عليه الضلاة والسلام هو لم يفعل عندهم مُكفدًا فإذا 
كان كذلك فإذا حكمنا عليه بكونه قد فعل مكفرًا 
وأخرجه من الملة حينئذ قد كفرنا مَنْ ؟ 
كفرنا المسلمين انهم :لم يفعلوا ما شق شرك اكير : 
إِذا هذه الشبهة مبناها على الشبه السابقة ليست 
مستقلة . بل تلك تعتبر مقدمات , مفهوم العبادة , 
مفهوم الشرك الأكبي . مفهوم لا إله إلا الله , ٠‏ وقع 
عندهم خلل , حينئذ إذا قال الموحد : لا إله إلا الله . ثم 


مو اللي 
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طرأ عليه أنه طلب الشفاعة من النبي إِذَا هل فعل 
ناقضًا أو لا ؟ قطعًا أنه لم يفعل ناقصًا , لماذا ؟ هلٍ 
لكونه قال : لا إله إلا الله او لل كر 
البتة ؟ لم يفعل شركًا البتة , إِذّا هذه الشبهة ليست 
مستقلة عما سبق بل هي تنادي أخواتها في مفهوم 
الشرك والعبادة ونحو ذلك . ولذلك الأجوبة هنا التي 
اوردها المصنف هم يوافققون عليها في الجملة لا 
يخالفون . ولذلك يُحكى الإجماع . عدة إجماعات كما 
سبياتي اجماعنات قطعية لا خلاف فيه بل إذا أنكر ما 
اعد من الملة . 

( فالجواب : ) الجواب الأول ( ( أنه لا خلاف 
بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق رسول 
اي 0 
يدخل في الإسلام ) ( لا خلاف ) هذا حكاية للإجماع 
. ما هو هذا الإجماع ؟ على أي شيء ؟ إجماع من أولاً 
؟ لا شك أنه إجماع الصحابة داخل في هذا و دنا , 
ثم إجماع التابعين , ثم إجماع الأئمة الأربعة وأتباعهم , 
قلا حلاف تتفل (ا حلاف تماد ولا ضَعيف أن من ضاق 
النبي ١‏ في لشيء وكدبَةٌ في شيء أنه كافر بالإجماع . 
هل يجعل ما صدّقه حجة على عدم خروجه من الملة 
فيما كدّبه ؟ . ش 

لا. إذَا إذا أتى بالتوحيد أو قال : لا إله إلا الله . ثم 
فعل ناقضًا حينئذ لا تعارض بينهما . فيُقال : هذا الناقض 
قد رفع أثر لا إله إلا الله . لأنه لا يحكم ب لا إله إلا الله 
بأثرها ومفعولها إلا إذا انتفى الشرك بحذافيره , إلا إذا 
انتفى الكفر بحذافيره : فحي كذ لا يمكن أن يجتمع 
التوحيد مع الكفر الأكبر , إدّا لا خلاف بين العلماء هذا 
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ل 0 وقد حكى الإجماع كذلك ابن عبد البر في 


( التمهيد )) وابن الم ذر في ((الأوسط))” 
وابن حزم في (( مراتب الإجماع )) . وشيخ 0 
بن تيمية رحمه أ لى في عدة مواضع_ لا 


خلاف بين العلماء ) قلنا : يدخل فيه دخوولاً أوانًا 
0 تعالى عنهم فإنهم مما أجمعوا على 
ذلك , ( أن الرجل إذا صق رسول الله لا في 
شيء وكدّبه في شيء أن قاكر لس يدكل هد 
الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد 
بعضه ) تكذيب الإيمان, ظاهر كلام الشيخ هنا بينهما 
فرق , لكن قد يقال :بأن الأول في الأخبار ٠‏ والثاني 
في الأوامر واجتناب النواهي لأن التصديق يقابل الخبر 
و( آمن ببعض القرآن وجحد بعضه ) إما من حيث 


فتفق علعه بين القراف أنه كافر + وإيماه بكل الفران قد 
جاوزها , لهاذا ؟ لوجوه الناقض , ما هو الناقض ؟ الكفر 
بحرف متفق عليه . نقول : الكفر بحرف متفق عليه , 
للحي و اسيم حاف دين اس ججرة. رلالك 

مِن أنكر البسملة ليست بآية لا يكفر , أليس كذلك ؟ (] 
قل هُوَ اللَّهُ أحذ 5 [] [ الإخلاص : 11 لو أنكرها باجماع 
كافرٌ بإجماع [] بشم اللَهِ الرَّحْمَنِ الرحيي الخصيا 
لَه رَبٌ الْعَالَمِِنَ [] [ الفاتحة 04 1 ار 
لا يكفر لأنه محل تزاع ب الام ١‏ وكذلك إذا 


لل 


شرح كشف الشبهات ا 2 
الشريط ل لي 


من حيث اللفظ ٠‏ ومن حيث المعنى كأن يكون أنكر 
بعض الواخاك التي 5ل عليها القحران وهي من 
الواجبات القطعية:. أو أنكن بعض الفحرمات الفواحشس 
التي حرمها القران وهي من المحرمات القطعية . 
مان ]نض رحيه اللدجارن قن امن يها 
جاء به وكفر ببعضٍ فهو كافر . يعني ره 
مام نكما قال تعالى ' : لا إن الْذِينٌ 
ا مره ل بجي أن يُفَرّقَوا بَبْنَ 
الله وَرْسْلهِ وَيَقُولونَ نُؤمِنُ يبَغض وَتَكفرٌ بن 0 
وَيَرِيدَونَ ان ِيَنْخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلا * أوليك هُمَ 
الْكَافِرُونَ حَهَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذدَابَا مُهِيًا || [ 
النساء : 150 ,151] . [] أَولَيْكَ [] المشار إليه الذين 
قالوا * [] تُوَمِن تقض وتكفْ يتفض [] : إذا جمعوا 
بين الإنمان: والححد ‏ فتلت الجحدالاميان لأنه من 
شرط صحة الإيجان_الإيقان يكل ما يجاة به النبى ا جملةً 
وتفصحيلاً .فإذا أنكر شين هنة حيئز غلب العحد 
الإيمان . 
وقال ابن عزم رعمة اللةتكالى. في:(( راتت 
الإجماء )) :.اتققوا على أنّ من لم يؤمن باللة تعالي 
وبرسواة وكل ما أنئبية عليه الشلام مما اقل عنه تقل 
الكافة . أو شك في التوحيد , أو في النبوة , أو في 
محمد ,. أو في حرف مما اتى به عليه السلام أو في 
ل ا ل يي 
: المتواتر - . فإن جحد شيئًا مما ذكرنا أو شك في 
ا موه لي 
النار أبدًا .]ذا لا بة أن يؤمن بالاسلام جملة وتفضيلا , 
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ال اد ا 
ان ال لد 
الجواب : لا 0 أكثر الشريغة ؟ ولو كان أكثر 
الشتريعة .ولو امن بكميع الشريعة الأاشينا واعذا حكهنا 
بكفره وبكونه خالدًا مخلدًا في النار إن مات على ,ذلك 
. إذا إيمانه ببعض أو بجملة من الشريعة . وكفره ببعض 
ولو قل حكمنا عليه بالكفر وهذا مجمع عليه ٠‏ هذا الأمر 
المحالف من ا الأربعة ( كمن ) هذه أمثلة ( 
قر بالتوحيق ) يعني : آمن. .قال : لا إله إلا الله 
ول إل أل لله متهوموا لامعبود بح إل الله عر وجل 
وعقانى ببشروطها . وأقر بجملة من التوحيد . ( وجحد 
وجوب الصلاة ) هل ينفعه إقراره بالتوحيد مع جحد 
ب كد وا 
سدح عدم لعي نسم رع 
أنكر شينًا معلومًا من الدين بالضرورة . فيكون قد آمن 
بيعض وكفر ببعض , قال الله تعالى : [] أَولَيْكَ هم 
ال ]د فزون كها [] . حذا وصعدنا عسي 6 
ل . هذا المثال الأول . 
المثال الثاني : ( أو أقر بالتوحيد والصلاة , 
و ححد وحوب الزكقة ).(أو اقر بالتوحيد 
والصلاة ) لأن الصلاة حق وهي : واجبة في اليوم 


7(*) سبق 


م ل 
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وهو : وجوب الصلاة . إما جحدًا كليًا على الأمة كلها بأنها 
لم شرع أو قال : قي هما جاة به الشرع لكنها لصت 
واجبة على . حينئذ يحكم بكفره وخروجه من الملة , 
هل نفعه إيمانه بالتوحيد وإقراره بالتوحيد ووجحطحوب 
الصلاة مع ججد وجوب الزكاة ؟ 

أو مثال نال” '( أو أقر بهذا كله ) بعتي : 
بالتوحيد والصلاة وجحوب الصلاة 0-000 الزكاة 0 ( اقر 
بهذا كله وجحد وجوب الصوم ) كذلك يحكم عليه 
بالكفر للقاعدة السابقة , لأنه آمن ببعض وكفر ببعض , 
او ل ا الأربعة ( وجحد وحوب 
الحج ) فكذلك يحكم عليه بالكفر . ولذلك قال تعالى : 
'] وَمَنْ كَفَرَ ف إِنّ الله عَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ |] [ آل 


من 
تبيلا 8 من كَفَرَ فَإِنّ الله عَنِن عَنِ الْعَالَمِينَ | [ 
سر : 97] )- ظاهر كلام المصنف أن هذا هو 
سبب نزول الآية . وقد حكى ابن جرير الطبري عن 
عكرمة ميوالى.انن عياسن ررضي. الله عنهما أن البفبود 
والنصارى لما أنزل الله عز وجل قوله : ( وَلِلَْهِ 
عَلَى الثّاس حِةٌّ الْبَيْتِ من اشتطاغ إِلَيْهِ سَبيلاً || 
) . قالوا : لا تحج إذَا امتنعوا أَبَوْ فأنزل الله عز و / 
لكن الأثر فيه ضعف , ( ولما لم ينقد أناس 
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الا وساعره مكرك سه رسع م ممه فضيلة الشيخ 
احمد بن عمر الحازمي 


بشرط الانقياد . الذي هو شرط من شروط تحقيق لا 
إله أله إلا الله . فعبّر بالانقياد الذي 0 الالتزام لماذا ؟ 
لأن عدم الحج مع الانقياد للحكم يعني : مع اعتقاد 
لسو و الوا مح او شك 
بجوب الحج لكنه ترك فسق ولا نحكم عليه مع القدرة 
وجب عليه على الفور وترك عامدًا متعمدًا لالعذر 
شرعي نقول ا ع 0 : هل تركه 
الا ل . لماذا ؟ لأنه قد انقاد 
: آمن وسلم والتزم بوجوب الحج ولكنه ترك 
العمل ؛ ذا تارك الحج قد يتركه مع التسليم به وله وقد 
يتركه مع عدم الانقياد .الثاني يعتبر كفرًا أكبر مخرج له 
من الملة والأول لا يعتبر كذلك إذًَا تركه مع الإقرار 
والاعتقاد بوجوي الحج نقول: :هذا لا يعتبر ناقضًا من 
نواقض لا إله إلا الله . 
( ولما لم ينقد أنابس في زمن النبي ( لا للحج ) 
ولذلك عَبّر ( أناس ) لأنه لا يكون صحابة , قيل : اليهود 
والتضارى. . لم ينبت سسبب واضع بين ( 0 الله 
تعالى في حقهم |] وَلِلّْهِ عَلَى النَّاس (] ) 00 
عَلَى [| ) هذه تفيد الوجوب أو الإبجاب ؟ قولان . أنتم 
اختلفتم الإيجاب أو الوجوب ؟ 
عدلولها الوعوت أو الإيجاب ؟ ١‏ 
الله نسيتم مدلول ( [] عَلَى النَّاسٍ [] ) الإيجاب أو 
الوجوب ؟ 
قلنا : الإيجاب صفة الخطاب . صفة للخطاب نفسه 
قول الرب جل وعلا [] أَقِيمُوا الضَلاة [] ؛ |] أَقِيمُ وا 
الضَّلاة 1 نفسه إيجاب 0 مدلوله وختوب الصلاة 0 


- 


فالوجوب مدلول النص مدلول الأمر (] أَقيمُوا الضَلَاةَ 


لل 


شرح كشف الشبهات ا ا 
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| تقول ل سم ره عفد كه 
6 وَل ل لتر 0 0٠‏ على الثاس ))) 
ا لبي م 0 ل 
اناس [] ) قال : ([] مَنِ استطاع [] ) . 
اعراب ([] هن اشتطاع [] ) بدل بعض من 0 
كل أو بعض من كل أو اشتمال ؟ 

التخصيص لأنه قال : ١‏ وله على النّاس ()يشمل 
ااسشتطاعٌ إلنهِ سيبلا ) . الزاد والراحلة عل 
تراج د 0 من الله عَيَي قي الْعَالَيينَ 
لا ) 


ا أقر بهذا كله ) عم بر الصلاة 
. والزكاة . والصوم ا جحد ) انكر ( البعث 
موسر سد المذكورة الأمثلة كلها 
الكفر فيها بالإجماع , إلا لمن كان حديث عهد بإسلام او 
بل ل يصلها العلم : جد هرق بين الشرك الكيق وبين 
هذه المسائل . الشرك الأكبر قلنا : لا يعذر أحد بجهله 
البتة . لأننا إذا قلنا بالعزر بالجهل فيه حينئذ جوزنا 
اجتماع التوحيد مع الشرك , وهذا منافي ,. هذا بينهما 
تناقض , وأما الجحد المذكور للأشياء المذكورة هذه 
لمن كان حديث عهد بإسلام أو ببلد نائية , حينئة يعتبر 
عذرًا مع التوحيد مع الإتيان بالتوحيد . ( ومن أقر بهذا 
كله وجحد البعث ) هذا فيه نص فيه إجماع ونص , 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0 ماع مسه واه وقوه و موه ده فضيلة الشيخ 
احمد بن عمر الحازمي 


كما أن الحع فيه إجماع ونص , (] رَعَمَ الّدِينَ كَفَرُوا 
أن لَن يُبْعَنُو1 [] [ التغابن : 17 قال :2 [| كَهَرُوا [] 
, كثرهم لأنه على العكم هنا بالتكقين في :شدي معين.: 
[] رَعَمَ الذين كَفَرُوا أن لَنْ يُبْعَمُوا [] 0 
لكونهم اعتقدوا عدم البعث , وهذا بالإجماع والنص , 
وححد البعث كفر بالإجماع وحل دمه 000 , 
( وخل دسهة وضاله ) , لأن لا اله الا الله تعصم من 
قالها تعصم نفسه وماله ودمه . حينئذ إذا وقع في هذه 
المحاذير الشرعية يآ تسم 
عليه بالكفر إلا حاكم ؛ أما آحاد الناس فلا . حَكِمَ عليه 
بالكفر حينئذ نقول : لا أثر ل لا إله إلا,الله معه . , ( 
كما قال تعالى :ل إن الذين يَكَفُرُونَ بالله 
وَرْسُله وَيْرِيِدُونَ أن ن يُفَرُفوا بَيْنَ الله و وَرَسُْلِهِ 
أن يَتُخِدُوا يَيْنَ ذْلِكَ سَبيلاً * أَوَلَيْكَ هم 
الكَافِرُون حَقا [] ) . 

فال ابن كقير رحمه الله مالي : والمقصود من كفر 
بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء , إذا آمن بنبي 

وهذا يزاد على ما سبق و ا 
فال:: لكن لا أؤمن. ينبي اسعه ‏ ,موسى: . كفر أو لا ؟ 
كفن لمناذا ؟ لكونة أنكر تفوة فوفى .عليه ايلام 
ورسالته . فيلزم منه إنكار نبوة محمد اليس كذلك ؟ 
.والمقصود من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر 
الأنبياء . فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل 
الأرض ٠‏ فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي 
شرعيً : إنما هو عن غرض وهوى وعصبية . انتهى كلامه 


مو اللي 


شرح كنف الشبهات ل 
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رحمه الله تعالي , إذّا المقصود من هذه الآية كما ذكر 
ابن كتعر وهن اعم مموج.ذكره أن .من امن يحبي وكثر 
بنبي حينئذ قد كفر بجميع الأنبياء . حتى من ادعى أنه 
امن نوي نشول : هذا الإيمان ليس شرعيًا . فلو أقر بكل 
ما جاء به محمد ' وأنكر نبوة نوح أو موسى حينئذ نقول 
ا ا . لأن إيمانك بمحمد |! ليس إيمانًا 
ا 
بمحمد لا ٠‏ فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن 
من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقًا . زالت هذه 
الشبهة لأنه يَرِدُ عليه ماذا ؟ أن من قال : لا إله إلا الله . 
ثم استغاث يغير الله تعالى وذيح لغير الله تعالى أنه 
امن عض وكقر ببعض.: امن سعض لأنه قيل له قل لا 
إله إلا الله . فققال :لا إله إلا الله . وكفر ببعض كفر 
قولف تعالى : لا وَأنَّ الْمَسَاجد لِلَهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ 
الله أَحَدًا []) [ الجن : 18] . كفر أو لا ؟ 
دعا من دون الله تعالى وكذلك قوله تعالى : [] 
وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بوهِ شَيْثًا [][ النساء : 
6 | ألا لِلَهِ الدّينَ الْخَالِصُ [] [ الزمر : 13 كل 
آنة كندل :على وفحعحوب توحية الرب جل وعلا وصضصرقف 
العبادة له وحده دون ما سواه فقد كفر بها ؛ ذا يصدق 
عليه أنه آمن ببعض وكفر ببعض فنقول : ([] أوَليَك 
هم الْكَافِرُونَ حا 0 ] . كما قال الله تعالى , ولذلك 
( إذا كان الله قد عدج في كناب أن مر أمن 
ا ا ع ل 
الشدية فى أضلها ) فلا تعارض حينثتر + فليس كل 
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الا وساعره مكرك سه رسع م ممه فضيلة الشيخ 
احمد بن عمر الحازمي 


00 : لا يكفر لأنه 2 : لا إله إلا الله ب ” 
يصلي وبيبصوم ويصلي التراويح . ونحو ذلك قلنا : هذا 
كله لا تشفع له البتة , فإنما لا بد من الإيمان بالإسلام 
والتصديق به جملة وتفصيلاً . جملة في الجمل وتفصيلاً 
في التفصيل . ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
الضلوات الحمسن +».وصيام رمضان . وح البيت 
ا دأو فحن تجدرم عض المسر ميات المسناشرة 
المتواترة ك : الفواحش . والظلم . والخمر . وغكير ذلك 
. أو جحد بعض المباحات الظاهرة المتواترة ك : الخبز , 
واللحم ٠‏ والنكاح . فهو : كافر مرتد تتاب والا قتل ١‏ 
كل من أنكر معلومًا من الدين. سواء كان واجبًا أو 
محرا أو ماعًا ادم ؛ إذا أنكره حكمنا عليه بكونه 


كفسالة الشرك : مسائل الواعبات والمفحرمات الكلام 
قبها فيه تقصيل. :من كان يلد تاتية لا يضل إليها العلم 
ولو بذل وسعى لما أمكنه أن يصل إلى العلم الصحيح , 
أو كان حديت عهد بإسلام فانكر بعض هذه المذكورات 
حينئزذ لا يحكم مباشرة بكفره وردته عن الإسلام , 
يعني : كمن قال : لا إله إلا الله . ثم قال داضلن . لم 
تجب الصلاة مباشرة بإنكار وجحده لوجوب الصلاة تقول 
ا د ويعلم أن تَمَّ صلوات إذا أنكر وجوب 
الصلاة كفر مباشرة لا نحتاج إلى إقامة حجة البتة ؛ وأما 
ما ذكرناه حينئذ لا بد من إقامة الحجة , ذت الرل بان 
ذه الفسيائل وبين الميسائل: العتعلقة بالتؤحيد : ما 


للد 
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ننقض الذين من أضله وفي مسائل: التوكيخ والشرك 
هذه لا عذر فيها البتة 
ذا هذا الدليل الأول اع لواب الأول التذى ذكمره 
المصنف رحمه الله تعالى الإجماع على أن من صدّق 
الرسول في شيء من هذا الدين وكدُبه في شيء آخر 
أنه يكفر فالإاسلام لا بد أن يؤخذ جملة واحدة ؛ أما 
فغيصه تقول ؛ هذا لا بقل منه اليثة .ومن قال لا إله 
إلا الله . ودبح لغير الله هذا آمن: ببعض يوكفر ببعض , 
فالقول فيه كما قال الله تعالى : (] أَوْلَيْكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ حَقّاً إ] ) . وهذه الآية التي ذكرها المصنف 
هنا واضحة بيُنة تدل على أن من قرّق بين حكم وحكم 
ل لس وفنه ا آل 
الشيخ هنا : ( وهذه ) . إشارة إلى هذه الشبهة ( 
التي ذكرها بعص أفل الأحساء ) أهل الأحساء كات 
بعضهم من العلماء ممن يرد على الشيخ رحمه الله 
٠‏ وذكر ان هذا البعض المراد به احمد بن عبد 
امام د اع ل ع ال مر 
أرسل إلينا ) هذا جواب 
الجواب الثاني : ( ويقال : إذا كنت تقر أن 
من صدق الرسول ا في شيء وجحد وجوب 
الصلاة . فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع 
» وكذلك إذا أقر بكل شسيء إلا البعث . وكذلك 
لو جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك لا 
يجحد هذا . ولا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق 
به القرآن كما قدمنا . فمعلوم أن التوحيد هو 
أعظم فريضة جاء بها النبي ! : وهو أعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحع :. فكيف إذا جحد 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


احمد بن حمددن دار الخارمي - 


الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ؟ ولو عمل 
بكل ما جاء به الرسول !اء وإذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان 
الله ما أعجب هذا الجهل ) . وهذا قد يَرِدٌ عليهم 
وقد لا يرد , لأننا كما ذكرنا سابقًا أن هذه الشبهة ليست 
مستقلة هكذا . يل عندهم خلل هو لا يُقرٌ بأن هذا الذي 
أنت تسميه شركا أكبر أنه شرك أكبر ‏ لا يسلّم بهذاء 
حينئذ يحاي معه بالأجوبة المذكورة في قوله : ( نحن لا 
عم لا ال م 
ا ا ا ا و( أنا لا أعيد إلا الله ) 
اعوج ا ان #فإن لم بها جيذ 
بلزمة التسليم هنا فإن لم لسلم حيشد < طرقه ل 
تحتج عليه بأن التوحيد قد انتقض عندي بماذا ؟ بالذيح 
عند القبر , أنت ترى أنه عبادة صُرفت لغير الله وأنه 
ترك وان أرق آنه لبس بغنادة ٠‏ إذ! توحيتدىق سالم في 
اعتقادي وهو منقوض في اعتقادك أنت , ولا ا 
غلت , إذَا الاستدلال عليهم بما يقرون: به ويعتقدوته :هذا 
ما رذة المصتف هنا رحمه الله تعالى .وهو ان التوخيد 
أعظم الفرائض فكيف يكفر من جحد وجوب الصلاة ولا 
يكفر من جحد توحيد ؟ نحن الآن ترمد أن تصن .بات 
وقع في الشرك الأى يعتبر ناقضًا ل لا إله إلا الله ولي 
قال لا إله إلا الله . ولو صلى ولو صام ولو عبد الله 
تعالى حق عبادته في نظره هو , حينئذ نستدل عليه 
بكونه قد أقرٌ بان من جحد الصلاة كفر . هذا مُسَلم لأن 
هذه كما ذكر نا شيعة علفاء .وها امن معفق عليه يمن 
حعد وجوب الضلاة كفن :.ولذلك كل المذاهب على .هذا 


مو اللي 
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القول , بأن من جحد الصلاة وجوب الصلاة فقد كفر , 
فمن جحد التوحيد لا يكفر ؟ لأنه قال : لا إله إلا الله . 
هم يقولون هذا ! قال : لا إله إلا الله . فلا يكفر .كيف 
تقر بأن من ححد الضلاه وفي دون التوعيد بعرانب تقر 
بأن من جحد وجوب الصلاة بأنه كافر ولا تكفره إذا جحد 
التوحيد , أيهما أعظم عنبدك ؟ لا شك أن التوحيد 
فريضته أعظم بلذلك هعد أن مدا النغبي دعوت إلئ أن 
فيص عليه الضلاة والسلام وهو يدعو إلى التوحيد .ولا 
نقول : بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو التوحيد , 
الصلاة والسلام من أولها إلئ آخرها كلها دفوة إلى 
ل واخنتهها بالتوحيد , جين 

: التوحيد أعظم الفرائض ولا شك , إذّا جحد 
ا : من قال : لا إله إلا الله 
0 
: وهذا كما ذكرته لكم هذا لا أظنه يُسلم به عالم لأنه لا 
يقر بأن هذا ناقصًا للتوحيد . لأنه ليس بشرك أكبر 
عندهم, وليس مما يعتبر ناقصضًّا ل لا إله إلا الله , 
فالإيراد والله أعلم يحتاج إلى نظر . 
أن من صدق الرسول ' فى شيء وجحد وجوت 
الصلاة . فهو كافر ) هذا يُقِةٌ به الجميع ( 
حلال الدم والمال بالإجماع , وكذلك إذا 00 
كل كسس» ) بجيع الفرائض إلا البعت | | شوو 
كافر حلال الدم والمال بالإجماع ) , ( وكذلك لو 
جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك لا يجحد 
هذا ) هكذا عندكم ؟ ( وكذب بذلك ) يعني : بما سبق 
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. (لا يجحد هذا ,ء ولا تختلف المذاهب فيه ) 
هكذا ( لا يجحد هذا ء ولا تختلف المذاهب فيه ) 
يعني امم ساي . منه ما فيه إجماع , 
الأمثلة التي ذكرها الخ شيئان الحج فيه إجماع 
وفيه النص [] وَه مَنْ كَققمَ ق إن اللة عَنِئٌ عَنِ 
الْعَالَمِينَ |] [ آل عمران : 197 وكذلك جحد البعث فيه 
نص وإجماع ؛ ( وقد نطق به ل 
([] إن الذين يكفرروت [] ) 00 ( فمعلوم ) 
فريصة جاء بها ابي 3 وده أعظم من السلا 
والزكاة والصوم والحج هذا متسل بد حيتتد سوا 
كليو إذا ملح بن ددر كيف اذا جعد ايان تنا 
من هذه الأمور كفر ؟ التي هي الصلاة والصوم 0 
والحج والبعث . ولو عمل بكل ما جاء به الرسول لا 
وإذا جحد التوحيد الذي هو دين ال حيو 
يكفر ). 
ذا استدلال عليهم بما يعتقدونه على ما لا يعتقدونه , 
ل ل ا وإلا 
يمكن أن يجاب نرجع إلى الشبهة السابقة , نحن لا 
نسل بأن الالتجاء للصالحين شرك أكير :.وليسن دعازذهم 
واللجأ إليهم عبادة . وليس سؤال النبي لا الشفاعة وهو 
ميت في قبره عليه الصلاة والسلام بأنه شرك أكير لا 
يِسَلّم بهذا , إذا لم يُسَلْمْ حينئذ هل يصح أن يقال بأنهم 
نقضوا توحيدهم ؟ الجواب : لا , إذَا نردهم إلى الشبه 
السابقة . 


للد 


شرح كشف الشبهات 000 ش11 
الشريط السادس عشر 


الجواب الثالث : الرد عليهم بأمثلة 0 
فيها الإجماع من الصحابة وغيرهم على كفر من قال : لا 
إله إلا الله . وإن صلى وصام وحج وزكى 0 
عبادته عندهم , ( ويقال أيصًّا لهؤلاء أصحاب 
رسول الله ل قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع 
النبي . وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمةا عيده رسوله : ويصاون ويؤدّنون ) 
بلد اسسلام في الاصل لكريم دقعوا في اساقض دوهدا 
مثال ذكزة المصتف وهو حجة واضحة بينة علئ آنة 
ليس كل من قال لا إله إلا الله وإن صلى وصام وفعل 
ما فعل من الشرائع بأنه لا يحكم عليه بكفر البتة , ف لا 
إله إلا الله ليست دافعًا للكفر إلى المموت مع وجود 
الناقض ؛ ما فائدة ذلك الباب الذي يعنون له الفقهاء 
باب حكم المرتد ؟ من هو المرتد ؟ 

هو الذي كفر بعد إسلامه , إِذَا ليس كل من قال : لا 
إله إلا الله . يحكم بإسلامه مدة حياته . إِذّا رد المصنف 
هنا بمثال وواقعة حصلت لأناس يقولون : لا إله إلا الله . 
وهم يصلون ويؤدنون وكفرهم العلماء ؛ بل الصحابة 
على راسهم ولم يمنع من تكفيرهم قولهم : لا إله إلا 
الله ا ابه كر اس 
او قال : إنهم يتشهدوتن > ان مسيلمة 


ورد 0007 5 هؤ . 
0 , قالوا : لا إله إلا الله . وصلوا وصاموا وأذنوا 
وأقاموا الشعائر يعني فهو بلد إسلام . مع ذلك أباح 
دماءهم الصحابة قاتلوهم , ما هو الناقض الذي فعلوه 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ا ا ع د م ع ا م فضيلة الشيخ 
احمد بن عمر الحازمي 


انهم قالوا ؛ أن مسيلمة تفي ) بعتن : ادغو ثبوة 
مسيلمة رفعوا مسيلمة إلى مقام النبوة . قال الشيخ 
هنا : ( قلنا : هذا هو المطلوب ) لأن من رفع بشرًا 
إلىنمقام الثيوة كثرناة وان قال ؟ لا إله إلا الله ,كيف 
إذا رفعه مقام الإلهية ؟ حجة داحضة هذه , كيف إذا رفع 
بشرًا إلى مقام الإلوهية فجعله إلهَا إذا ادَعَى أن هذا 
المخلوق نبي رول بعد محمو ١!‏ حشر قلنا : كافر 
بالإجماع هودقِةٌ بهذا المشرك , فكيف لو جعلوه له 
عبد ) اكه بخيره سي د اه 
أولى وأحرى ( فإِنٍ قال : إنهم الا : أن 
لي ا ا ا 
معروف بمبلفة الكدات ‏ كذات لأنه اذعئ التحوق 
ولذلك جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قدم مسيلمة الكذاب - لزمه الكذاب سبحان الله 
وصف وصفٌ لازم - مسيلمة الكذاب وعلى عهد رسول 
الله ' فجعل يقول : إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
تبعته - يعني : أراد أن يسلم ولكن بشرط وهو إن جعل 
له الأمر يعني : الخلافة والملك له من يعد النبي لا تبعته 
- وقدمها في بشر كثير من قومه , فأقبل إليه رسول 
الله ل ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول 
ا 0 
لد سس ائضي حدن الفسلد ايا ليما 
ضع سد ليت ب 


م الي 


فوخ كشض الشبيات 510000 


ا و1 )| اليمامة 
قاتله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى في زمن الردة . 
اعتقادهم النيوة في. مسيلهة . . مع قولهم لا إله إلا الله , 
مع صلاتهم . وصومهم ؛ وزكاتهم . بل وأعلنوا ذلك علا 
وهو بالاذان ونحو ذلك . إِذَا كفر بني حنيفة باعتقادهم 
الندوة في مسيلمة + فلذلك. ضاروا كقارا فلم تكقروا 
كل مود الدين: إل ككروا بان عضا ااي 
قال المصنف : ( قلنا : هذا هو المطلوب ) . يعني : 
اقراركم أن سديب كفر وى خنيقة هو اعتفاد التنوة فى 
مسيلمة هو المطلوب لمانا 5 ها كان من رقع 
رجلاً في رتبة النبي / ٠‏ كفر وحل ماله ودمه , 


بو 1 37 و صحاببًا ٠‏ أو نيا في 
شرعية سيار السستادات 0 ؟ ) واضح هذا . إدا 
كدر في نمه الكوامم رقع سيلج شام الس م 
حينئذ من رفع بشرّا في مقام الرب جل وعلا وهو من 
باب اولى واحرى وهذا محل وفاق ولذلك الصحابة 
أجععوا على قفالنيني جتيقة . وهذا لكوتهم أو لكون 
مسيلمة الكذاب قد اذَّعَى النبوة ؛ فحينئذ وَجِدَ 2 
من نواقض الإسلام ( قلنا : هذا هو المطلوب ) 
ومن إيرادنا للحجة في انهم يصلون وبص و مون لكنهم 
فقط اذعوا أن مشيلمة نبي ..فهدم .هذا الأدعاء جفيع ها 
فعلوه . 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


إذَّا [ من قال 2] : « أمرت أن أقاتل الناس 
حسس بمولوةة لا اله إلآ الله » .خره : لا بحس 
الاستدلال به في مثل هذا الموضع ؛. « فإن الله حرم 
على النار من قال : لا إله إلا الله » . لا يحسن 
ا ل لا بد من فهمه الفهم 
الصحيح ( فكيف يمن رفع شمسان أو يوسف , 
أو صحابيًا , أو نببًا . في مرتبة جبار السموات 
والأرض ؟ ) استحقاق العبادة أو الطاعة المطلقة فإنه 
أعظم كفرًا من أولئك, الذين ,رقعوا مميلمة عقاف الفبى 

ب بخولاء كرو وحؤلاء تمروا يجيت ]ا رق ينر اا ف 
فقام جبار السماوات والارض هل أشرك أو لا ؟ 

ليش مترددون أشرك أو لا ؟ 

أشرك قطعًا بالإجماع ع رع لم قو ميان 
النبي 1 أشرك أو لا ؟ 

ل. لم يشرك مع ذلك وقع الإجماع على كفرهم , 
لي 
باب أولى وأحرى ( سبحانه مل أعظم شأنه [ كَدَلِكَ 
تطلقخ الله على غلوب الذين لا تتلفوة ]1 
الروم : 159 ) يعني : لا يعلمون توحيد الرب جل وعلا 


الجواب الثالث : أن يقال : ( ويقال أيصًا : 
الذين حرقهم علي بن ابي طالت رضي الله 
عنه بالنار » كلهم يَذَّعُو عون الإسلام ) ) هذا في زمن 
1 الم 
الخليفة الرابع . عون الإسلام ( 51 م 
تتسيهيون فى 0-0 0 موحدون , قالوا : لا إله إلا 


0 


لاد 


شرح كشف الشبهات ا 
الشريط السادس عشر 


الله . إذَا أتوا ب لا إله إلا الله محمد رسول الله ( وهم 
من أحصلحاب علية ) شنيفته رضي الله عتهم ( 
وتعلموا العلم من الصحابة ؛ ولكن اعتقدوا في 
علي ا و كد يد كي وشمس ان 
ا 00 وأمناله لا بضر ٠‏ والأعتقاد في 
علي بن أبي طالب يُكَفَر ؟ ) من ادعى الإلوهية في 
المفاء على يرهم .حوب قلهم . أجمع الحا 
0 اا” إنما وقع خلاف في 
٠‏ علث رصي الله تعالى. عنه حرقهم يفني : 
-- . وجاء عن عكرمة أن عليًا رضي الله عنه حرق 
المرتدين فبلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال : 
لو كنت أنا لم أحقهم لأن النبي 0 قال : « لا تعذبوا 
1-0 - تعني : لآ بعذتة بالنار إلا الله عر 
. - ولقتلتهم كما قال النبي : « من بدل دينه 
ل . لا يعذب بالنار إلا صاحب النار وهو : 
الرب جل وعلا . إِذَا الاتفاق حاصل في ماذا ؟ في 
كونهم كفار مرتدون ا ل 
رضي الله تعالى عنه وأو اععفو| علي وحوي قتلهم : 
وإنما اجتهد علي رضي الله تعالى عنه لعظم ما ذكروه 
فحرّقهم خَدَّ الأخاديد . وأسقطهم فيها وأشعل عليهم 
النارء وما اب عنابين:فخكي السنة الندوية « مين قبدلء 
دينه فاقتلوه » . هذا هو الأصل , القتل إنما يكون 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


احمد بن حمددن دار الخارمي - 


فم ع في يوسف وشمسان وأمثالهما / 
: اعتقاد النفع والطّير . وأنهم يتوجهون إليها بسائر 

العبادات ' و انهه يكونو ن وسطاء وشفعاء بينهم وي 
علي رضي الله ] '*' بينهم وبين الرب جل وعلا , 
أتوا بالشرك:معتقن + وجعلها علا صنم أو لذ ؟ جعلوا 18 
معبودًا من دون الله تعالى , ولو عبر بصنم من جهة 
ا لد الوم ل م 
قتلهم وكفرهم ) مع قولهم : لا إله إلا الله . 
تعلهوا من الصحابة واذركوا الصعاية : وهو يهن 0 
حينئذ وقع الإجماع على كفرهم ( اتظنون 
الصحابة يكفرون المسلمين ؟؟) ) لأن هذه يي 
يلسمى بالوهابية انهم وه المسلمين لماذا ؟ الأنهم 
يقولون : لا إله إلا الله . ويصومون ويصلون ونحو ذلك 
ثم صباح مساء يستغيثون بعيبد القادر الجيلاني و 

.. ونحو ذلك , فإذا حُكِمَ عليهم بالكفر مع قولهم لا إله 
إلا الله وأنهم مشركون - وعلى رأي الشبيخ أنهم أشد 
كفرًا وشركا من الأولين - حينها قالوا : أنتم تكفرون 
العسلمين.! 

من هم هؤلاء المسلمون ؟ 1 

الذين يطوفون بالقبور صباح مساء ( ام تظنون 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يصّرٌ . والاعتقاد في 
على عن ابي علالب يكشر ) لأنهم يقيرون بأن من 
قتلهم علي رضي الله :تقالى فته يانتهم كقفان , 
المشر ون هؤلاء العلماء الذين يفتون بجواز الاستغاثة 
يرون أن علي رهي الله الى عله مصيتب فى 


7) سبق 


م الي 


شرح كن الشبهات ل 
الشريط السادس عشر 


هذا . نقول : هذا إجماع ؛ فحينئذ كيف تجعلون الذين 
اعتقدوا في غلثة أنهم كقار والذين يعتقدون في.هذه 
القيور شمسان .وتحوة لبس بكنار .مع أن الظائفتين 
قد قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا ونحو ذلك , إِذّا هذا 
تفريق بين متماثلان وهذا باطل يُرَدَ عليهم . 

سثل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله 
تعالى وهذا في الحاشية عن يوسف وشمسان وتاعي ' 
سبي كك سركي كور ال لكر كور 
وعن تاريخ كل منها ومن هم الذين كانوا يعتقدون فيها ؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى هو : أن يوسف وشمسان وتاج 
أسماء أنانين كفرة طواغيت . عباد مثل هذا عبد القادر 
الحبلاتي م لكن عبد القادن عالم م يعني:: فغيوذات من 
دونب الله قبور , . وليست اسماء مواضع : 

فأما تاج فهو من أهل الخرج تتصرف إليه النذور 
ويَدْعَى ويعتقد فيه النفع والصر 0 يأتي إلى أهل 
الدرعِية من بلده الخرح لتحصيل ما له من النذور , ٠‏ وقد 
كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه , وله 
أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه يخافوا منهم , بل 

بدعى فيهم الدعاوى الكاذبة , أو يُدَّعَى فيهم الدعاوى 
الكاذية . وتنسب إليهم الحكايات القبيحة ومما , إيننس”ب 
الىثات أنه أعمي وياتي من بلكذه الخرج من غير قائد 
يقوده , يسافر يعني بدون قائد . الجن تقوده [ ها ها ] . 

وأمااشعسان فالذى يطهر من رسائل امام الدعوة 
رحمة الله أنه لا جبغة .عن الفارض وله أولاد يعتقة فيهم 
ذرية بعضها من بعض . 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


احمد بن حمددن كار الخارمي - 


وأما يوسف فقد كان على قبره وثنًا يعتقد فيه , 
ونظهر ان قبره في الكويت أو الأخساء كما يفهم من 
بعض رسائل الشيخ رحمه الله . 

واما تاريخ وجوده فهو قريب من عصر إمام الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . وقد ذكره في 
كتير من رتسائلة لاند:من اشسهر الطواغيت التي يعتقة 
قبها اهل نجد .وها يقاريها يروكان يعتفددون فيها الدلايه 
ويصرفون لهم شيء من العبادة وينذرون لهم نذور , 
ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد اللات والعزى . - 

: يصرفون إليهم سائر العبادات ولذلك قال هنا : ( أم 

تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله ) . يعني : 0 
رين عير لاح ان الإستفاد يي لي بن 
أبي طالب يكفر الوم قرول أن مر للد ري 
علي الألوهية فهو كافر مرتد عن الإسلام ويحكون عليه 
الإجماع , لماذا هذا التفصيل ؟ ولماذا هذا التفريق ؟ من 
اعتقد في على الألوهية كفر بالإجماع . ومن اعتقد في 
تاج وشمسان قلتم : فيه نظر ؟! هذا محل إشكال . 

الجواب الخامس أو المثال نجعله مثالاً ( ويقال 
أيضَا : بنو عُبَيدٍ القداج ) عبيديون ( بنو عبيدٍ 
القداح مر ملكوا المغرب ومصر في زمن 
مني العبياس ) اخذوا الحكم من المغرب إلى مصر 
شمال أفريقيا , ( كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
بعض الكفار ظاهءًا ؤياطتا ( ويدّغون الإسلام, 

ويصلون الجمعة والجماعة ) : أظهروا 

الشعائر العامة فالأصل فيه أن من أطهر الشعاتر العامة 
الأذنان والصلاة ونادى إنه بلد إسلام إذا امتثل للحكم 


مو الل 


شرح كشف الشبهات ا 
الشريط السادس عشر 


بالشريعة قال «تحكم بالكتاتب والسلة.. وأظهروا 
الأحكام الشرعية العامة الأصل أنه بلد إسلام ( فلما 
الهاووب. ن! مغالات الشريعة في أشياء دون ما 
نحن فيه ) يعني : الشرك الأكبر . ( أجمع العلماء 
على كفرهم وقتالهم. 4 وأن بلادهم بلاد حرب هه 
من بلدان المسلمين ) الشاهد أن العلماء أجمعوا 
على كفرهم وأنهم مرتدون مع قولهم : لا إله إلا الله . 
إذا اجتمع الناقض مع القول . وهم ,قرون بهذا علهاء 
المتاخرين أتباع المذاهت. يرون أن القيكدثة أنهم كفبار 
باطنثة إذَا ( بنو عبيدٍ القداج ) يسمون التسموى 
بالفاطميين نسبة إلي فاطمة الزهر اع وهي ٠:‏ 1 نسبة كاذبة 

. وقد ظهروا على رأس المائة الثالثة والأولى أن يقال : 
العبيديون . نسبة إلى عبيد الله المهدي أحد زعمائهم , 
والقدّاح اسمه ميمون بن ديصان أحد زعمائهم 
المؤسسين لدولتهم الباطلة . 

قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عن يفي عنيد القذاخ : 
فإن غاية ما [ يَرَعَمَهٌ ] يَرَعَمّةَ - هكذا ركم بترم + انهم 
كانوا بيظهرون الاسلام. والتزام شرائعه > يعني:: تسنيوا 


والغزام نتبرائعة الكبار الغظام - وليس كل من أظهر 
الإسلام يكون مؤمنًا في الباطن . انتبه ! ليس كل من 
أظهر الإسلام يعني : قال لا إله إلا الله . وصلى وصام , 
هل بعكم عله بكونة فن الياظن ميجلها "من أظهر 
0 : لا إله إلا الله مر ل 0 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


أحمد بن عمر الحازمي 


0500666 


أظهر الإسلام فهو موافق له في الباطن , ولذلك سبق 
فخ امن خلاهة | :وباطنا بهذا المسلم حِقًَا . 
من كفر ظاهرًا وباطنًا فهو الكافر حقا . 
من أظهر الإسلام ذاحان الكدر ها حقيه قدا 
المنافق 


إِذا ار الإسلام . إِذَا إظهار الإسلام لا م منه أن 
يكون في الباطن كذلك ٠‏ ذا ليس كل من أظهر الإسلام 
يكون باطنه مؤمًا . هذا القع أراده رحمه الله تعالى , 
وليس كل من اظهر الإسلام يكون مؤمنًا في الباطن , 
إذ قد عَرف في المظهرين ن للإسلام المؤمن والمنافق , 
إِذَا كل من اظينر الإسلام فإما أن يكون مؤمتًا وذلك إذا 
وافق باطنه ظاهره : وقد 00 كافرًا وذلك إذا فالف 
باطنه ظاهره , أليس كذلك ؟ إذَا كونه أظهر الإسلام لا 
يستلزم الإيمانٍ الباطن . قال تعالى لا قَمِنَ النّاس 
مَنْ يف جه يفول أآَمَنَا بالله قَبِالْيَوْمٍ الآخِر وَمَا هم 
بِمُّوْمِنِينَ [] [رالبقرة : 8]- 1 من الكاس ع 
يَقُولَ امَنا بالله لدم الْآَحِرِ [] يعني : أتوا بما 
وَمَا هُمْ بمُؤْمِنِينَ 1 . لأنهم منافقون وهؤلاء قوم : 
يقصد به العييدية - وهؤلاء القوم يشهد علماء الأمة 
وأئمتها وجماهيرها الهم كانوا منافقين زنادقة وإن 
أظهروا الإسلام . فهم منافقون زنادقة . يظهرون 
0 ويبطنون الكفر , إِذَا كونهم يقولون : لا إله إلا 
. ويصلون ويقيمون الجمعة والجماعات ويُؤذنون 
0 بمناع عن الحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام 
إلى أن قال : " وكذلك النسب قد عَلِم أن جمهور 


للد 
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الأمة تطعن في نسبهم وبذكرون انهم من اولاد 
المحجوس أو الدهود ” + ليسوا فاطميين ولا من الآل : 

قال الذهبي رحمه: الله تعالى؛؟ قال القاضي عياض : 
أجمع العلماء بالتقروان أن خال: يني ند جال المرتدين 
والزنادقة . إذا مع كونهم أظهروا الإسلام ‏ إذَا الشاهد 
وقالوا : لا إله إلا الله . وأجمع العلماء على كفرهم , إذَا 
لايُحتج بكل من قال : لا إله إلا الله . بأنه لا يمكن أن 
جتني من الملة. ( فلما أظهروا ا 
الشريعة ) يعني كر وجهل الشريعة ( 
لكا ب ا لكر سي ا و 

مسائل الشرك , دون المسائل الشركية التي تحاجٌ 
فيها أصحاب الشرك , ( أجمع العلماء على لولم 
وقتالهم 0 فان م بلاد حرب ) مع كونهم 
وثماننًا وستين شبنة. . ْ 

الجواب السادس : ( يقال ايصًا : إذا كان 
الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسل 4 والقرآن 4 وإنكار البعث , 
وغير ذلك » فما معنى الباب الذي 0 العلماء 
فين كل ذهب ( باب حكم الفريد ) ) 
اليه عن سساح الكو ري أن ل ل ان 
بالشرك إلا إذا جمع بين أفراد الكفر كلها بحذافيرها , لا 
بد أن تكدّب بالنبي ! , ويَكَدتث بالقرآن ب-ويجعد البعث. : 
ويجحد 1.00.297#... 1 كا او 
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الإسلام, وهذا فول مقترى ( اذأ عات الأولون ( 
يعني ؛ الدين حكم عليه النبي ا بالشهر ٠.‏ ( لض 
يكفروا إلا لأنهم جمعوا نين الشرك وكديب 
الرسل والقرآن ) يعني : تكذيب القراآن ( وإنكار 
البعث . وغعير ذلك ) من مفردات الإسلام ( فما 
مسي الباب الاي ذكره العلماة كن كل يذايتث | 
باب حكم المرتد ) ) ومن هو المرتد ؟ ( وهو 
السيباج اللزات اكقر يلد البسلاسي, ذم تكرها 
أنواعًا كثيرة ) مما تحصل بها الردة ولذلك يكاد يكون 
اتفاق أن الكمر قد يحضل إما باعتقادرواها يفسوك :هاما 
بعمل وإما بشك . هذه أربعة أمور هي أصول المكفرات 
.كلها ترجع, يعدونها ثلاثين .أربعين بعض يُوصلها إلى 
خمسين كلها ترجع إما للاعتقاد القلبي . وإما إلى قول 
ا ولد لم يكن معه اعتشناة بوإها إلى عمل ولو لم 
يكن معه قول أو اعتقاد . وإما شك , وحصر التكفير أنه 
لا كفر إلا باعت قاد هذا قول الجهجية ولا قطنت إن 
لسر ( نم ذكروا أشياء ) يعني 2 
أنواعًا كثيرة ومردها إلى الأربعة التي ذكرناها ( 
نوع منها يكقر) 0 
0 ( يكشّر ) يعني : لا يحتاج إلى أن ينضاف معه 
لوف يل لول انين ادعي السوه كر ولو كيدل 
الهاك الله وضلي.وصام : إذا.هذا مكثر كونه اذعي 
النبوة مكفر :.هل يشترط في كونه:مكفدًا [ أن يضاف 
إليه كل إنكا ] ) أن ينضاف إليه إنكار كل أمور الدين 
عدن تحكم علية أنه مكفر ؟ 


4( ) سبق . 


للا 
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الجواب : لا . بل لوحده لذاته يعتبر ناقضًا للإسلام , 
فمن ادعى نبوة أحد بعد محمد لا حكمنا عليه بالكفر , 
هل ستفرظ. اتصمام شيء آخر ؟ 

الجواب : لا , إِذَّا لوحده دون انضمام شيء آخر نحكم 
بكونه ناقضًا . 

) كل نوع منها ) على حده ( يكفر ويُحل دم 
الرجل وماله ) بحكم حاكم ( حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلها ) يعني : عند الناس . ( 
أشياء ينيرة ) مثل ماذا ؟ (هثل كلمة يذكرها 
بلسانه دون قلبه ) وهذا متفق عليه بين المذاهب 
في أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب , إذ 
ليس من شرط الكفر اعتقاد القلب ال 
الأنواع أربعة : اعتقاد . وقول . وعمل , 

ا ا 0 
إذ لو شرطنا الاعتقاد حينئذ صح أن يقال : بأنه لا كفر إلا 
باعتقاد . وإذا كان كذلك حينئذ رددنا الإيمان إلى الاعتقاد 
00 . وهذا مذهب الجهم. ٠‏ فهمتهم ؟ إذا 

: لا كفر إلا باعتقاد .وفعلوم أن الكفر نقيض 
00 شاريكون إبيان هو الذى.يكون كفيراء اذا 
حصرنا الكفر في الاعتقاد معناه أن الإيمان اعتقاد 
٠ 0‏ وليس 0 'باللسان 0 4 0 
الو مح وي ب 
دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه الممزح 
واللعب ) كما جاء في الحديث المتفق عليه « إن 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في 
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احمد بن حمددن كار الخارمي - 


النار أبعد مما بين الممشرقين » . فمن تكلم 
بكلمة الكفر هازلاً أو لاعيًا كفر عند الجميع ولا عبرة 
باعتقاده . هذا متفق عليه أو لا ؟ 

متفق عليه, أن من النواقض التي يخرج بها المسلج 
عن دائرة الإسلام الكلمة يعني : كلمة الكفر . كسب 
الله تعالى وسبٌّ الإسلام وسبّ تّ النبي !! حينئذٍ سواء كان 
معتقدًا لمعناها أو لا كفر .سواء كان جادًا أو هازلاً كفر , 
لغاذا ؟ لآن الحكم مرتي هنا على مجرة اللفظ جنيب 
دون أن يكون معه اعتقاد . ولذلك قال ابن تيمية رحمه 
الله تعالى : ان مث الله تعالى أوست رسولةه كقزر 
ظاهدًا وباظنًا - مع كون الحكم معلق على :مجرزرة السحث 
يعني : كل من ست الله تعالى حكمنا عليه بكونه كافتًا 
ظاهرًا وباطنًا . ولا يعذر بجهل البتة في مثل هذه , كفر 
- ظاهرًا وباطنًا .وسواء كان السابٌ يعتقد أن ذلك 
ا ا م لي عن اعتقاده , 
يعني : مطلقًا .كل من ست الله تعالى فهو كافر مرتد 
عن الإسلام سواء كان مسخلا للست أو لا , سواء كان 
معتقد لمعتان. أو لا سنواء كان ماركا هازلاً أولاء لأن 
هذه ينافي ماذا ؟ ينافي التعظيم للرب جل وعلا . هذا 
مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين نان الإبعان 


فول وعمل 2 ذكره شيخ الإسلام في (( الصارم 
المسلول )) انظر هنا بثاة على ماذا ؟ ست الرب جل 
وعلا يكفر أو لا يكفر ؟ ‏ 


المتقدمين الي اي ع ات كر اع 0 
المتأخرين خاصة المسائل العصرية يذكرون هذه 
المسألة من حيث العذر بالجهل أو لا ؟ يُعذر أو لا ؟ 


للد 
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تقول :ميتي المسالة على مسالة الإتفان قول.وعمك 
. ولذلك قال ابن تيمية هنا انتبه : هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . إذَا 
لم يكن الإيمان قولٌ وعمل ليس من أهل السنة , ويقع 
عنده خلط من مثل هذه المسائل 0 
أو لا يكفر ؟ من ادعيي النبوة ايكفر أو لا يكفر ؟ : 
اخرة» وسة المحالة انهم يخرجون. العمل 0 
الإيمان . يعني : العمل الظاهر هذا ركن عند أهل السنة 
والجماعة كما شيحتم به القضنف في آخر الكناب: أن 
التوحيد اعتقادذ وقول وعمل , حينئذ العمل هل هو داخل 
في مسمى الإيمان او لا ؟ 

إجماع السلف على أنه داخلٌ في مسمى الإيمان , 
والمراد به جنس العمل , يعني : لا بد أن يعمل , 0-١‏ 
كَقَّرَ تارك الصلاة حدد الجنس , ومن لم يكفر حينئذ لا 
ند ران يعمل من ازعب اليهان تنا ما علذة" أو كا 
أو حَكَا أو صومًا لو ذلك .لا بد أن ياتي بشيءِ 
كن حت | مدر وهدا إذا قلنا بأن العمل داخلٌ في 
مسمى الإيمان وهو مذهب أهل السنة والجماعة , حينئذ 
الطائفة الأخرى وهم مرجئة بانواعها أخرجوا العمل عن 
مسمى الإيمان . الكفر نقيض الإيمان فحينئذ إذا فعل ما 
هو عملٌ في الظاهر وحكمنا عليه بأنه كفر . على القول 
نان العمل واخبل في متحمن الايان -وهو مدهب 
السلف - لا إشكال فيه . يخرج من الملة بوجود هذا 
العمل ؛ من يخرج العمل عن مسمى الإيمان لا يمكن 
أن يُكفر بعملٍ ظاهرٍ دون أن يصحبه اعتقادٌ البتة لا 
يمكن لماذا ؟ 
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لأنه ما فعل شينًا يخرجه عن دائرة الإيمان , هو 
العمل كله ليس داخلاً في مسمى الإيمان . فكيف نقول 

: بأنه قد كفر لفعل كذا ولفعل كذا , فتَّمَّ تعارض بين 
القولين مبناه على الخلاف . نقول : الخلاف عند 
المتأخرين , أما السلف فليس عندهم خلاف في أن 
العمل داخل في مسمى الإيمان . بل إجماعٌ كما 
سيذكره المصنف في آخر الكتاب 0 الإيمان والتوحيد 
والإسلام اعتقاد . وقول , : والمراد بالعمل هنا 
عمل الجوارح , فإذا ا ا الثالث كانتفاء 
الاعتقاد , ما ينفعه الإيمان وإذا انتفى الركن الثالث هذا 
العمل كانتفاء القول فلا ينفعه الإيمان , حينئذ الكفر 
نقيض الإيمان . فيكون بالاعتقاد وهذا 0 فيه الشك 
لأنه محله القلب . ويكون بالقول ويكون بالعمل , من 
أخرج العمل عن مسمى الإيمان لا بد أن يقول بأن هذا 
كف الذي هو العمل الظاهر لاعتقاده كذا وكذا : لا بد أن 
يجعلوا الاعتقاد قيدًا في الحكم عليه بالكفر ولذلك 
يقولون في قوله تعالى : ( . وَلَقَدْ قَالوا كَلِمَةَ 
الكَفْمٍ | [ التوبة : 74] ) . قالوا : هذه الكلمة 
كنتنفت عن كفرهف . ست الله تعالى هل هو كفرٌ أو لا ؟ 
لا. ليس بكفر عندهم , وانها نهو دليلٌ على الكفر , أا 
النسب نهد فلس ل ريو الست واد 


الست دون الساتث . لا خلاف في الست أنه كفو اها 
الساتٌ فهذا محل خلاف . ونحن نقول : لا فرق بينهما , 
كك عن لني مالسل تود صمل اه كا رد من 


7) سبق 


للد 


شرح كشف الشبهات ا 
الشريط السادس عشر 


الملة ولا ُشترط فيه اعتقاد , لا يشترط فيه الاعتقاد , 
على كل هذا سياتي بخنه. في آخر الكناب.. 

إِذَا ام : ( أو كلمة يذكرها على وجه 
المزح واللعب ) . وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالي في من سحت الله تعالى وأنه كاف 
ظاهرًا وباطلا وأنه لا يعذر بالجهل البتة , فلو اذَّعَى 
الجهل لم قبل منه مطلقاء وآن هذه المسألة مبناها ب 
عند شيخ الإسلام - وهو الحق مبناها على أن الإيمان 
قولّ وهو عمل وأما من أخرج العمل فعنده نظرٌ في 
مثل .هذه الفسائل , ]ا < ضاءهو أول الجوات 


إِدَا : المثال الرابع الذي ذكره الجواب السادس هنا , 
ذكر العلماء في أبواب الفقه باب حكم المرتد , وهذا 
الباب خاصٌ بمن يقول : لا إله إلا الله , ثُمَّ يرتكب ناقضًا 
حينئذ نقول : هذا محل اجماءع ٠‏ والتوحيد أول 0 
التي تذكر فيها النواقض ٠.‏ ( ويقال أيصًا ) و 
المثال الخامس . أو الجواب السابع هنا ذكرها 108 
أحسن المثال الخامس : المنافقون الذي كقرهم الله 
عز وجل في عهد الرسول "ا هذا واضح بَيّن , أناس قالوا 

: لا إله إلا الله . وحكم الله تعالى بأنهم كفار مع 
قولهم : لا إله إلا الله هل بينهما تعارض ؟ 

الجواب : لا . ليس قول لا إله إلا الله مطلقًا هكذا 
بدون قيود وبدون شروط يعتبر مانعًا وحاقنًا للدم , لا , 
بل قد يقول ل آله الاالله وهو من أكفر خلق الله 
تعالى , أي لا تعارض ؛ ( ويقال أيضًا : البذين قال 
اللمى فيهم : [] يَكْلِفُ ون بالجه وم 0 وَلَقَدْ 
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التوبة : 74] ) ل !! وَلَقَدْ قَالُوأً كَلِمَةَ الْكْفْرِ ] ) 
انظر هنا قيّد الحكم بالكلمة . فدل على أن الإنسان قد 
من الملة بكلمةٍ واحدة , وهل يشترط فيها اعتقاد 

أمعنآها ؟ الجواب : لا . بل ولو كان هازلاً أو مازخًا حينئذ 
يحكم عليه بالكفر . 

اختلف العلماء قي هؤلاء هل كانوا من المنافقين أو لا 
3 

لأن الله تعالى قال : (0 وَكَفَرُوأ بَعْدَ إِسَلآمهم [] 
) . وهذا مبناه على هل هذه الآية لها سبب نزول أو لا ؟ 

0 والعريع الها لبش لو 
ذلك 0 1 الله ل 
أنهم يحلفون يالله كدنا علي كلمة كفر تكلصوا بها انهم 
لم يقولوها . وجائرٌ أن يكون ذلك القول ما روي عن 
عروة عن الجلاس. أنه قال : وجائرٌ أن يكون قائله عبد 
الله بن أبىّ.بن سلول والقول ما ذكر قتاذة عنه أنه'قالة 
ولا علم لنا بآن ذلك هن | بعشي !الى ينبت أن.هذا 
القول فن. أي ببعنته , إذ كان لآ حير باحدهما بوحب 
الحجة ويتوضل به إلى يقين العلم به . وليس مما درك 
علمة بتدوة العقل الصواب أن يقال فيه كما قال إللهِ 
جل ثناؤه : ( [] يَحْلِفُونَ باللَهِ مَا فَالُوأ وَلَقَدٌ قَالوأ 
كَلِمَةَ الْكْفْرِ وَكَفَرُو] بد إِسْلآهِهمْ [] [ التوبة : 
4 ) . وهو شأن كل منافقين , يقولون كلمة الكفر 
وتخلقوة بالله على أنهم لم نقولدل. إذَا : اختلف العلماء 
في هؤلاء هل كانوا من المنافقين أو لا ؟ وقوله : ( [] 
وَكَفَرُواً بَعْدَ إِسْلآمِهمْ [] ) . ظاهره أنهم ليسوا من 


لل 


الله تع الى وت لات لسار 
بالباطن بأنه مسلم , ومعلومٌ أن المنافقين يُظهرون 
الإسلام . إذَا ( ) وَكَفَرُوأ بَعْدَ [ِسْلامِهِمْ [] ) الظاهر 
أم الباطن ؟ الظاهر أنه الظاهر ٠‏ أليس كذلك ؟ (|] 
وَكَفَرُواأ : بعد بَعْدَ إسلاء مل ) يعني : الظاهر , والظاهر 
يشعل المنافقين . ذا اله محتملة بخلاف الآيات ([] 
لآ تعتذ دروأ قذ كفزئم بَغْد إِيمَابَكُمْ !| ) هذه نزلت 
في المرافقين ٠‏ وقوله : ( | وَكَفَرُوا بَعْدَ إسلامهم لا 
هنا . دل على أن الكفر حصل منهم بمُنافات ما قالوا 
للإسلام الظاهر . إِذا هذه الكلمة نفت عنهم الإسلام 
الظاهر , والإسلام الظاهر معلوة عثة ائمة الفقة انه 
يثبت بقول : لا إله إلا الله . فمتى ما قال لا إله إلا الله 
حيكز تفنمك غنه حتى ينظر في .بقية الاحكام الشرعية 
ويثبت له الإسلام 00 4 ها الذي ينقض ب الإسلام 
الظاهر هذ , هنا ذكر ( [) وَلَقَدْ قَالوأ كَلِمَةَ 
الْكْفْرِ [] ) فدلٌ على أن هذا الناقض متعلقٌ بكلمة , 
نقض ماذا ؟ 
نقض الإسلام الظاهر , وهذا يشمل النوعين 
ولم :يوسو باظنا قاد أظهر نتببنا هما يخال 0 
الدين مروؤكان الحكم أنه هن التواقض كفر بعد اسبلامه + 
0 إذا كان من غير المنافقين 0 عر شاعاء 
( [ بَخْلِفُونَ باللَّهِ مَا فَالُواً | ) ؛ ( [] مَا قَالُواً ] 

نهنا فيد الخكم على القول فدل على أن المعتيز هد 
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القول ولا يشترط فيه الاعتقاد , لو قال لك قائل : ما 
الدليل على أن 0 بالقول ؟ من الأدلة هذه 
الآية : لأنه قال : .(ل) يَخْلِقونَ_ بالله مَا قالوا وَلَقَدٌ 
قَالُوأ كَلِمَة الكُفر []) . إذا :عبتي الحكم هنا وهق 
التكفير والكفر هو على القول , [ إذ لو كان الاعتقاد 
شرط ؟ سبق ] إذ لو كان الاعتقاد شرطا حينئذ لقالوا : 
ما اعتقدنا , لا يتسلط الحكم على القول وإنما على 
الاعتقاد , لقالوا : هذه الكلمة نقول معنى لكن لم نعتقد 
٠‏ وإذا اشترطنا الاعتقادفي صحة إطلاق كفر بالقول 
على القائل حينئذ صح النفي للقول , فيقال : نحن ما 
كفرنا وإن قالوا كلمة الكفر لماذا ؟ 

لانتفاء شرط التكفير بالقول وهو الاعتقاد , لكن 
الحكم هنا معلق بماذا ؟ 

بالقول , فتنبه لهذا 

دل على أن الكفر مغتر فيه القول ولو كتان. يحميهم 
عدم الاعتقاد لَتَهَوْهُ عن أنفسهم . يعني نفوا 00 
واقروا! بالقول لأنهم يقصدون البعد عن الكفر . ( 
في غيره الاعتقاد( مع كونهم في زمن رسول 
الله ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون 
ويحجون ويوحدون ) أعمال جليلة مع مَنْ ؟ مع النبي 
. ومع ذلك أظهروا الإسلام وكقرهم الله تعالى ,: مع 
قولهم لا إله إلا الله . 
ل . وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم :لاقل 
أبالله.وَآيَاتِهِ وَرَسُوله كُنثُمْ تَسْتَهْزْنُونَ * لآ 
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَزئم بَعْدَ [ِيمَايْكُمْ [] [ التوبة : 65 
» 166 ) هؤلاء كانوا من المنافقين كما قال سبحانه في 


ال-2 
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أول الآيات : [] يَحْدَّرْ الْمُتَافِفُونَ أن ثُترَّلَ عَلَيْهِمْ 
سُورَةٌ [] [ التوبة : 164 - إلى أن ذكر هذه الآية . فد" 
السياق على أنهم كانوا من المنافقين . 

عمر رضي الله عنهما قال ار 
في مجلسه يومًا : ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء لا أرغب 
بطونا أو أرغب بطونًا . ولا أكذب ألسنا , ولا أجبن عند 
اللقاء . فقال رجلّ في المجلس : كذبت ولكنك منافق 
لأخبرن رسول الله . فبلغ ذلك رسول الله ' ونزل 
القرآن بكفرهم . قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقًا بِحُئّب 
ناقة رسول الله ' والحجارة تنكبه وهو يقول : يا رريسول 
الله إنما كنا نخوض ونلعب . والنبي يقول : ( [] أبالله 
وَآَبَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِنُوبٍ | ) إذَا : إذآ قال 
كفنء لو قال + لا إله إلا الله وأتى بس ائر الأم ور 
الشرعية واستهزئ بآيات الله بالقرآن سخر بالقرآن , 
كدب بعض القرآن داخلٌ في الاستهزاء كفر ,. لو قال لا 
إله إلا الله واستهزئْ برسول الله ! كذلك كفر ؛ ينص 
الآية ([] فلل ابالليه وَايَانَه وَرَسْ وله كُنتُمْ 
تسشتهزنون [) ) ذا علق الحكم هنا على أي شيء لأنه 
حكم بكفرهم , ٠‏ ونم م نواقض لأنهم 0 
الثلاثة المذكورة يعتبر ناقضًا لأنه نقض إسلامهم الظاهر 
. وأما الباطن فهذا معلومٌ أنهم منافقون , حينئذٍ حُكم 
عليهم بظاهرهم أنهم كفار , وليذلك إذا قلنا : بأنهم 
ل سل ييا قَدْ كفقزئم بَعَدَ 


إِيِمَانِكُمْ [] ) 
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الإيمان الظاهر الذي يكون بلا إله إلا الله . ( فهؤلاء 
الذين صرح الله انهم كفروا بعد إيمانهم » وهم 
ل وو اج د اليد 0 
فى الوسر 2 عاليا كلمة ذكروا أنهم قالوها 
على وجه المزح ) يمزحون يقطعون بها طريق ومع 
كفار ٠‏ ولم يشترط فيه الاعتقاد دبل ولم قال ناقامة 
الحجة عليهم . لأن الحجة قائمة بالنبي لا . 
ا هذه الآيات على أن هؤلاء كانوا منافقين 
ل ورسوله ' فعلق الحكم وهو التكفير على 
الاستهزاء . ( فتامل هذه الشبهة وهي قو 
0 المسلمين أناسا يشهدون أن لا إل إلا 
لله ويصلون ويصومون ء ثم تأمل جوابها ) 
0 التدبر ( فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق 
) يعني : يستدل عليهم - هذا اعظم - يستدل عليهم بما 
حكموا هم به بالكفر على من قال : لا إله إلا الله بجحد 
الصلاه :او ججد البعت ب. :وتجى ذلك .ورإجماعات الضحابة 
في قصة عليّ وكذلك المرتدين 
عبن الدليل على ذلك أيضا نا نكي اللد عن 
بني إسرائيل مع اسلامهم وك سوس ) : ( فقي 
إسرائيل اموع عو ا 1 0 
( مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا 
لموسى : [] اجِعل لنا إلتها كما لَهُمْ آلههة || [ 
الأعراف لو الس عر كلدي 0 
العالم قد يخفى عليه شيءٌ من أنواع الشرك , 


لل 


ل حَ كيشف الشيهات ا 
---2 ا عضو 2 سي 


تخفى عليه بعض مفردات التوحيد , أما أصل التوحيد لا 
مذ أ يكون واضحًا واضل الشرك لا بد أن يكون 
واضحًا ‏ : وأما بعض أفراد التوحيد أو بعض أفراد الشرك 


إِذَا ما حكى الله ) يعني : ما قن الله عز وجل 
ل م 7 9 
الأصنإم تقربًا عيادة [] فَأْتَوأ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفَونَ 
عَلَي أضتام لَهُمْ قالواً يَا مُوسَى اجْعَل لنَا 
إلا | ! الأعراف : 1138]- ما قالوا اجعل نا صنما [) 
قأتؤا عَلَى قوم يَعْكُفُونَ عَلَى أضتام لَهُمْ قَالُوأً 
يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إلَها [ إدًا فهموا من تلك الحال 
قوم يعكفون على أصنام انه تالية لهذه الأصنام اليس 
كذلك ؟ فهموا أن هذا الوصف وهذا الفعل العكوف على 
الأصنام أنه تأليه لتلك الأصنام , فلذلك طلبوا إِلهَا يُعبد 
في الأرض كما تَمَّ إل يعبد في السماء [] فَأَتَؤأً عَلَى 
قوم تتكقوت على أكتام لهم قالوا با شوقى 
اجْعَلَ لْنَا إلهاآ [] نتوجه إليه في الأرض كما نتوجه إلى 
الله تعالى في السيماء . إذّا عندنا عكوف , وعندنا [] 
يَعْكُفُونَ عَلَى أضتام لَهُمْ [] لِمَ ؟ طلبًا للبركة , 
عندنا عكوف و وعبدااطلب بركة , كل منهما عبادة 
لما ظليوا دهم لم يتغلوا > كما ساني دي الشهية عل 
هذه القصة جاوما ريهوم الطلت كن مخرر 
فحكمنا عليهم بكونهم بملين على الأصل قال 
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نكم قَوْمْ تَجْهَلونَ * إنّ هؤلاء مُتَبّرْ مَّا هُمْ فِيهِ 
وَبَاطِلٌ شا كا نوأ يَعْمَلُونَ (][ الأعراف : 138 , 
9 ( وقول أناس من الصحابة : " اجعل لنا 
يا رسول الله ذات أنواط " ) هذا كدوك ابي واقد 
اللني رض اللة عنه أن رسؤل. الله ' لها خرج إلى خنزن 
مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط , ذات 
الشيء «شعرة يعلقون. عليها أسلعتهم طلبًا. للبركة : 
وهذاً شرك أكبر أن يُطلب من الشجرة البركة كما 
من عبد القادر الجيلانس أو الحسين سان لما 
ذات:انواط يعلقون عليها اسلحتهم قالوا “يا رسول اللة 
اجعل لنا ذات أتواظ كما لهم ذات أنواط . ققال التي 
': « سبحان الله هذا كما كان ار 0 
دالذى قبي هذه كنا الت نو إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة . والذي 
الك اجن سو دن امو ل ا لوي 
بعض الروايات < شتن من كان قبلكم > ١.‏ وقول 
اناس ) على : من الصحابة ( اجعل لنا يا رسول 
الله ذّات أنواط " فحلف رسول الله 0 أن هذا 
مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها ) إذّا طلتٌ 
للتأليه ؛ ففعلهم حينئذٍ يكون عبادة يُتوجه بها إلى غبر 
الله تعالى.: إذ لايكون الشيء الذي ثوجه إليه بعمل أو 
قولٍ مألومًا إلا إذا كان ذلك القول أو الفعل عبادة , نعم 
, لايكون الشيء مألومًا إلا إذا تُوجه إليه بقولٍ أو 0 
وجكمنا على هذا القول أو الفعل بأنه عبادة وإذًا لا يكون 
مألومًا . لأن المألوه المراد به المعبود الذي صرفت إليه 


لل 


شرح كشف الشبهات 0 
الشريط السادس عشر 


شيءٌ من العبادة . وهنا النبي '! شب مقولتهم ( 9 
اجعل لنا ذات أنواط " ) . يعني :. سجر علق لبها 
ماذا تطلبون ؟ البركة : إذًا هذا تأليه للشجرة : كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام . قال في (( 
فتح المحيد))” شَبَة مقالتهم هذه بقول بنو إسرائيل 
بجامع أن كلا طلب أن يُجعل له ما يألهه يعني : يجعل 
له إله . فهم أرادوا بهذه الشجرة أن تكيون إلهَا تعطيهم 
التركة في اس احتهم .ان تجعل له فا عالهه وبعيدة من 
دون الله تعالى 3 اختلف اللنطان فالمعنى 0 
الحفيقة , 

إِذا ايشنان أ هاتان القصتان أن قهها المصنفيٍ على 
أن العسلم قد يكفر ,.ودلك إذا قعل مانهو شرك أكير 
مخرحٌ من الملة [ وهذه الشبهة وهذا أو)] 67) وهاتان 
القصتان سَيَرِدٌ عليها شبهة وجوابها , نؤجله إلى الغد إن 
شاء الله تعالى . 0 
. وصل الله وسلم على نبينا محمد . وعلى آله . وصحبه 
احمين , 


6 ) سبق 
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